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مُفتتح الإشكال

 في ســياق التطلعــات نحــو مَهْــر البحــوث 

البحثيــة،  العلميــة في الجامعــات والمراكــز 

ــة  ــر المعرف ــق معاي ــر وف ــة التَّفك ــن ناحي م

العلميــة، التــي باتــت تعكــس حالــة مــن 

القلــق حــول المســالك والطــرق المنهجيــة 

التــي تفــي بهــذا الغــرض، تشــكَّلت الجهــود 

الفرديــة والجماعيــة لأجــل الأخــذ بأيــدي 

الباحثــن إلى النّــور الأضــوى العاكــس للصــورة 

الحقيقيــة للبحــث العلمــي، وإذا كان ثمـّـة من 

توافــق كــوني في مجــال العلــوم الدقيقــة مكّن 

مــن تحصيــل نظريــات علميــة ومكاســب 

عمليــة، إلا أنّ مجــال البحــوث الإنســانية 

والاجتماعيــة لـــم يحــظَ بمــا تحقــق في مجــال 

العلــوم الدقيقــة مــن صحّــة نظريــة ومنفعــة 

ــر  ــة تخت ــا منهجي ــم أن أصواتً ــة، رغ عملي

المســافة في أهميــة أن يســلك العقــل الإنســاني 

مســلك المنهجيــة العلميــة الملازمــة للمعرفــة 

الدقيقــة كي يظفــر بأغراضــه التــي ظفــر بهــا 

العقــل العلمــي، والمفهــوم مــن هــذا الإقــرار 

ــة  ــة العلمي ــه لمــا كانــت المنهجي المنهجــي، أنّ

تســاوقت مــع الرؤيــة الغربيــة إلى العــالم، 

ـه مــن المســتلزم أن يتــم الأخــذ بهــذه  فإنّـَ

المنهجيــة مــن ســياقها الغــربي لأنَّهــا ذات 

ــا  ــي يخلــو مــن التحيّــزات ال ارتبــاط علم

عقلانيــة، ولأن تجربــة الغــرب ذات ســمة 

الثقافيــة  الســياقات  عــى  تتعــالى  كونيــة 

ــدة  ــا هــو في قاع ــإن الأخــذ به ــة ف والتاريخي

ــق الاســتدلال  ــون منطل ــي تك ــات الت البديهي

ــا. ــة مقدّماته ــى صح ــتدل ع ولا يس

إلا أنّ صرف القــول إلى هــذا الإقــرار، لا 

ــح أن ثمــة فارقاً في منظومــات العلوم، بين  يتلمَّ

العلــمِ كمنهــج أو نتائــج، وطبيعــةِ النمــوذج 

تخــرق  التــي  الكليــة  الرؤيــة  أو  المعــرفي 

ــة  ــا الغــرض والمشروعي ــوم وتمنحه هــذه العل

والوجهــة؛ إذ إن العلميــة كفاعليــة عقليــة 

في ســياق المعرفــة الغربيــة ليســت مفصولــة 

عــن النُّمــوذج المعــرفي الــذي يتميــز بالتأطــر 

المفاهيمــي والمنهجــي لأنســاق العلــوم. ولمــا 

ــا  ــا نســائل النُّمــوذج المعــرفي عوضً نحــن هن

عــن مســاءلة الأســس العلميــة للمعرفــة، 

نكــون أمــام منظــور آخــر يختلــف عــن 

وهــو  المعهــود،  الإبســتمولوجي  المنظــور 

ــب،  ــل والتّكي ــي في التَّحلي ــور النَّماذج المنظ

لأن المنظــور النّماذجــي هــو الــذي يحُــرر 

التفكــر مــن التبعيــة الإدراكيــة لمنظومــة 

العلــوم التــي تريــد أن تســود وأن تملــك. وسر 

ــا  ــوم انطلاقً ــن نســبية العل هــذا الكشــف ع

مــن التَّحليــل النّماذجــي، البنيــة التــي يتركَّــب 

أن  ذلــك  وبيــان  نفســه،  النُّمــوذج  منهــا 

ــل لــه صفــات ثــاث:  النمــوذج في روحــه تمثُّ
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ــع  ــص الواق ــض خصائ ــه )بع )1( اختزاليت

ــوذج. ــال النّم ــن خ ــا م ــدرك وحده ت

موجهًــا  التمثـّـل  )يكــون  انحيــازه   )2(

ــأدوات الملاحظــة والتفّكــر النّظــري ولكــن  ب

أيضًــا بأهــداف المنمــذج. 

وأخــــــراً )3( قابليتـــــــه للعكـــــــس 

 .((()réversubilité(

وبهــذه المواصفــات الواســمة للنُّمــوذج 

ــس«  ــة للعك ــة والقابلي ــة والتحيّزي »الاختزالي

نكــون أمــام نظــرات أو بالأقــوى تأويــات 

للواقــع أكــر مــن أننــا أمــام مفهــوم تطابقــي 

ــات الســياقية  ــة. وأن الرهان ــة العلمي للحقيق

حضــور  ذات  تكــون  الإدراكيــة  والأطــر 

توجيهــي خلــف العلــوم والمعــارف. وبالتــالي 

ــب  ــا بجوان ــي يبصّن ــل النّماذج ــإن التحلي ف

ــا  ــت ملمحً ــي بات ــة الت ــة والاختياري الاختزالي

العلــم في منظــوره  مــن ملامــح  جوهريـًـا 

ــد. الجدي

إن مقتــى هــذا الــكلام في تلازمية أنســاق 

ــة، هــو التفكــر في  ــاذج المعرفي ــوم والن العل

ــن  ــر م ــرر التفك ــة تح ــات منهجي ــع لبَِن وض

)1( ميشــال أرمــات وآمــي دهــان دالماديكو، النــاذج والنمذجــات )1950- 

2000( ممارســات جديــدة، رهانــات جديــدة، ضمــن كتــاب، جــون فرنســوا 

برونشــتاين وآخــرون، مقــالات في النمذجــة وفلســفة العلــوم، تونــس، دار 

ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، )2010م(، )1/ 47(. 

يتــم  والتــي  الســائدة،  المعرفيــة  النــاذج 

توصيفهــا بأنهــا عنــوان التطابق مــع الحقيقة، 

ــا  ــة إلى نماذجه ــذات العارف ــف ال ــي تنعط ل

الإدراكيــة أو منظورهــا الــكلي، الــذي بــدوره 

ــت  ــة وليس ــة المختلف ــاق العلمي ــر الأنس يثم

التطابقيــة، ولأجــل هــذا كان جهدنــا في هــذه 

ــا في تطويــر  المقالــة البحثيــة، يبحــث مفهوميً

محــددات منهجيــة بخاصــة في ســياق المراكــز 

ــث،  ــات البح ــد أولوي ــل تحدي ــة، لأج البحثي

ورســم الخطــوط التــي بموجبهــا يكــون الســر 

نحــو الإنتــاج العلمــي الحصيــف، ويكــون 

ــة  ــة المنتمي ــم بواســطة المعرف ــر في العل التأث

وليســت المعرفــة تريــد أن تكــون كونيــة 

ــل  ــأن عاج ــا ب ــد رأين ــتطيع. وق ــا لا تس لكنَّه

النّظــر لإنجــاز هــذه المهمــة، إعــادة التفكــر 

ــص،  ــوم التخص ــة، ومفه ــوم الموضوعي في مفه

ــن،  ــك الكلمت ــدل تين ــا ب ــا وضعن ــث أنن حي

الموضوعيــة المتحيّــزة والتخصصيــة التكامليــة، 

المعــرفي والنمــوذج  الخــط  للإفصــاح عــن 

الــذي يتــم اســتخدامه في فهــم العــالم وفي 

ــة.  ــداع المعرف إب

وأهــداف  الإشــكالية  رســم   -
ً

أول
الموضــوع: 

المعــارف  واقــع  بــه  يتَّسِــمُ  مــا  لعــلَّ 

ــد  الإســامية والإنســانية، مــن تشــعُّب ووتعقُّ

وازديــاد، يفــرض عــى مراكــز البحــوث تجديد 
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أدواتهــا المنهجيــة، وطريقتهــا في النّظــر إلى 

ــة  ــد المعرف ــة جدي ــل مواكب ــن أج ــور؛ م الأم

ــا  ــامية، بم ــة الإس ــر المعرف ــانية، وتطوي الإنس

ــع  ــر في المجتم ــتوى التأث ــا إلى مس ــع به يرتف

تحريــر  عــى  القــدرة  وتحصيــل  والعــالم؛ 

العقــل المســلم وَفــق شُوط المناهــج العلميــة 

ــذا  ــن ه ــد ضم ــو آك ــا ه ــتجدّة. وإنَّ م المس

ــن  ــن ضم ــن متخصّص ــياق، ضرورة تكوي السّ

مجــالات المعرفــة، يتوافــر فيهــم التَّكويــن 

والمقصــود  وبِنيتــه،  أصولــه  في  المــزدوج 

بالتكّويــن المــزدوج؛ أن يكــون النّفــر الفكــري، 

ــاج كلي في  ــامية كمنه ــة الإس ــبعّا بالرؤي متش

الحيــاة؛ ومســتوعباً للفكــر الجديــد في فروعــه 

ــك  ــه؛ وذل ــياق اهتمام ــن س ــدّدة، كلُّ م المتع

الأوثــق  مــن  ليــس  الفكريــة  المراكــز  لأن 

متمحــورًا  اهتمامهــا  كلَّ  تجعــل  أن  لهــا، 

ــا  ــا والإشــكاليات، إنَّ ــات القضاي عــى عمومي

ــصُ في جوانــب تراهــا مهمــة وحيويــة،  تتخصَّ

وذات صلــة أساســية بالمشــكلات التــي تراهــا 

ذات أهميــة ولهــا أولويــة في إشــكالات العــالم 

الإســامي، وبالتــالي فمراكــز البحــوث تجعــل 

مــن مدخلهــا الأســاسي، تحديــد أولويــات 

البحــث، وليــس الانســياق خلــف متــداولات 

لا تعــود بالنّفــع لا عــى المركــز، ولا عــى 

ســة استشــارية  مــن يســتند إلى المركــز كمؤسَّ

معرفيــة متخصّصــة، ولا عــى الأمُّــة المســلمة 

في حياتهــا الأولى وحياتهــا الثانيــة.

* وإذ، تبيّنــت هــذه القيمــة الأساســية 

لبواعــث الســؤال في مســألتي والموضوعيــة 

البحثيــة  المراكــز  اهتــام  مجــالات  ضمــن 

في  أولوياتهــا  وضمــن  الإســامي،  العــالم  في 

المســتقبل، فإنَّنــا نروم تحقيــق الأهداف الآتية: 

تخصّــص  أهميــة  إلى  النّظــر  لفــت   *

موضوعــات  في  الإســامية  المعرفــة  مراكــز 

ذات أهميــة حضاريــة وتنمويــة، وذات صلــة 

بقانــون تحديــد أولويــات البحــث، لــي توفــر 

ــي تكــون  ــة، ول ــة عــى الأســئلة الحيّ الأجوب

ــز،  ــن دور هــذه المراك ــة ب ــة متين ــاك صل هن

إلى  تحتــاج  التــي  المثُــارة  الأســئلة  وبــن 

إجابــات شــافية ونافعــة للأمــة المســلمة؛ لأن 

»كل مســألة لا ينبنــي عليهــا عمــل، فالخــوض 

فيهــا خــوض فيــا لـــم يــدل عــى استحســانه 

دليــل شرعــي، وأعنــي بالعمــل: عمــل القلــب 

ــوب  ــو مطل ــث ه ــن حي ــوارح م ــل الج وعم

ــا  ــل له ــي أصَّ ــة الت ــا«)))، وهــذه المعياري شرعً

الإمــام الشــاطبي أو هــذا الإقــرار المقاصــدي 

المنهجــي الــذي يــأبى الإنفصــال بــن المعرفــة 

والحيــاة، إننّــا في امتســاس الحاجــة إليــه، وإلى 

قواعــده في التفّكــر والتنّظــر، وإنـّـه في طليعة 

الإجــراءات المنهجيــة النَّاقلــة لهــذه المعياريــة 

في البحــوث العلميــة، والتــي تنقلهــا إلى حيّــز 

ــريعة، تحقيــق  )2( الشــاطبي، أبي إســحاق، الموافقــات في أصــول الشـ

عبــد اللــه دراز، المجلد الأول، القاهرة: دار الحديث، )2006(، )ص/ 32(.
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الفعــل والممارســة، هــو توجيــه البحُــوث 

المتخصصــة، والموضوعــات المطروحــة، ضمــن 

الرؤيــة المعرفيــة الإســامية، وضمــن حاجــات 

قــدرة  عــى  توفــر  وفي  الحضاريــة،  الأمــة 

ــة. ــة قويم ــة ومنهجي علمي

* إعــادة بنــاء مفهــوم الموضوعيــة ضمــن 

ــي لا  ــامية، فه ــة الإس ــز الفكري ــياق المراك س

تعنــي التَّحــرُّرَ المطلــق مــن الانتــاء إلى روح 

الثَّقافــة الإســامية، بحجــة كونيــة العلــوم 

ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع ــارف، وإنَّ والمع

أن الموضوعيــة تعنــي الاســتناد إلى الثَّقافــة 

والبحــث،  التفكــر،  فعــل  في  الإســامية، 

تســميته  يمكــن  بمــا  المطلــوب،  والمقصــد 

فالتحيُّــزُ  »وعليــه  المتحيّــزة؛  بالموضوعيــة 

الحضــاري المطلــوب في الــراث، هــو شرط 

الاســتشراف العلمــي، وهــو الــذي يمهــد لدقــة 

الرصــد، ويشَْــحَذُ قريحــة التَّفاعــل والتَّتبُــع في 

وســط المجهــول الــذي هــو ليــس بالغريــب، 

ــذي  ــدع، ال ــال المب ــزُ الخي ــذي يحُفّ ــو ال وه

يتجــاوز التَّلقــي إلى ســر الغــور، والقــراءة لمــا 

ــطور«))). ــن الس ب

* الإســهام في الحفــاظ وتطويــر الهُويــة 

المســلمة، بحيــث تصبــح  الثقافيــة للأمــة 

)3( منــى أبــو الفضــل، طــه جابــر العلــواني، نحــو إعــادة بنــاء علــوم الأمــة 

الاجتماعيــة والشـــرعية، مراجعــات منهاجية وتاريخية، مصـــر: دار الســام، 

جامعــة قرطبــة، )2009م(، )ص/ 64(. 

حضاريــة،  صبغــة  ذات  البحثيــة  المراكــز 

والبحــوث  المعرفــة  في  دورهــا  ينحــر  لا 

ــد الحضــاري،  ــدّاه إلى البُع ــل يتع ــة، ب العلمي

فهــي »لا بــد أن تؤسّــسَ لعلاقــات مَكينــة 

ـث الحضــاري )الثقافــة،  بــن عنــاصر المثلّـَ

ــاصر  ــة عن ــن مواجه ــم( ضم ــارة، القي الحض

الغــزو المعنــوي وظواهــر التسّــميم السّــياسي 

والحضــاري، هــذه العمليــات التــي تفــتُّ 

الجماعيــة  العلاقــات  شــبكة  عضــد  في 

بهــذا  وهــي  والمجتمعيــة،  والاجتماعيــة 

الحضاريــة  الوظائــف  مجمــع  الاعتبــار 

التــي تؤصــل لقضيــة الهويــة ولا تجعلهــا 

شًــا يرتبــط بفائــض  اهتمامًــا عابــراً أو مُهَمَّ

ــة هــي جــزء  ــاء الهوي ــكلام، إســراتيجية بن ال

ــة،  ــا وجامعي ــة مجمعً ــن الجامع ــزأ م لا يتج

كيــف  تعنــي  مــا  ضمــن  تعنــي  وهــي 

ــا  ــث[ مجمعً ــز البح ــة ]ومراك ــون الجامع تك

ــر  ــاء الب ــاري وبن ــران الحض ــات العُم لعملي

والهندســة الحضاريــة للمجتمعــات، وجامعــة 

الأمــة  وطاقــات  لفاعليــات  وجامعيــة 

ــة  ــخصية الحضاري ــكيل الشّ ــة، وتش الحضاري

والجماعيــة«))).  الفرديــة 

ــة  ــات الحضاري ــة والجامع ــوم الأم ــن، عل ــيف الدي ــاح، س ــد الفت )4( عب

دراســة في بنــاء المنهجيــة والبحــث في الفكــر الســياسي الإســامي، ضمــن 

ــة(،  ــا الأم ــة قضاي ــامية في خدم ــات الإس ــوث الجامع ــه بح ــر )توجي مؤتم

المنعقــد في الفــرة، )18/ 19 فبرايــر 2007(، كليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر، 

ــة، )ص/ 258(. ــات المعرفي ــز الدراس ــع مرك ــراك م بالإش
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ـــا،  ـــا إليه ـــي أشرن ـــداف الت ـــذه الأه  إن ه

ــذي  ــي؛ الـ ــرفي والمنهجـ ــار المعـ ــدم الإطـ تقـ

يرســـم طبيعـــة الإشـــكالات تبعًـــا، لأســـباب 

ــن  ــاً عـ ــر، وفضـ ــي التدّبـ ــر ودواعـ التفّكـ

ـــة،  ـــص والموضوعي ـــة التَّخصُّ ـــإن ثنائي ـــذا، ف ه

كمحدّديـــن مـــن محـــددات التفعيـــل النَّوعـــي 

لمراكـــز الفكـــر في الأمـــة الإســـامية، يمكـــن لهـــا 

ـــة، بمـــا  ســـات الجامعي ـــدّ أكـــر إلى المؤسَّ أن تمت

ـــم  ـــا في التَّعلي ســـاتُ ترســـم وظائفه هـــي مُؤسَّ

ـــة وخدمـــة المجتمـــع.  ـــاج المعرفـــة العلمي وإنت

وإن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف مـــروط 

ــا،  صاتهـ ــة لتخصُّ ــبكة المنهجيـ ــد الشـ بتجديـ

ولإعـــادة بنـــاء مفهـــوم الموضوعيـــة ضمـــن 

ـــا وبحثهـــا، بحيـــث نريدهـــا  معايـــر تفكيره

ورافعـــة  دافعـــة  موضوعيـــة  تكـــون  أن 

وحافـــزة ومتصلـــة، وليســـت موضوعيـــة 

جامـــدة ومُعَطلّـــة ومنفصلـــة. 

ص في  ثانيًا- مقتضيات التخصُّ
المراكز البحثية:

ــن  ــري م ــدّد جوه ــص محُ إذا كان التخصُّ

محــدّدات فاعليــة المراكــز البحثيــة، فــإن 

يحتــاج  ومقتضياتــه،  ــص  التخصُّ مفهــوم 

إلى ضبــط لدِلالتــه وتأطــره ضمــن قواعــد 

ــدع  ــة، وتبُ ــة الحضاري ــق النّقل ــة، تحُقّ منهجي

المعرفــة الجديــدة التــي تنطلــق مــن الرؤيــة 

في  مقاصدهــا،  وفــق  وتتأطـّـر  الإســامية، 

صــورة تتكامــل فيهــا الخــرات العلميــة، مــن 

أجــل الإدراك السّــليم للظَّواهــر المبحوثــة، أو 

ــر  ــوث، تعُ ــز البح ــارة، لأن مراك ــئلة المث الأس

الجماعــي  الاجتهــاد  أو  الفريــق  عــن روح 

ــه  في أجــى صــورة لــه، خاصــة، وأن »توجُّ

الإعــاء  الأيــام هــو  المجتمعــات في هــذه 

ونتائــج  الجماعــي  التَّفكــر  شــأن  مــن 

ــي في بنــاء  عمــل الفريــق، والعمــل المؤُسَّ

ــكار  ــاء الأف ــرارات ... وبن ــاذ الق ــكار واتخ الأف

ــراتيجية.. ــرؤى الإس ــن ال ــتقبلية، وتكوي المس

وتوجيــه حركــة الحيــاة في مراقــي التَّقــدم 

والتَّطـَـوُّر. ]لأنــه[ بهــذا التَّفكــر يســتطيع 

المجتمــع أن يملــك زمــام المبــادرة، في بنــاء 

المشــاريع وتنفيذهــا عــى أســس مــن العلــم 

والمعرفــة والبصــرة والحكمــة«))).

للأمــة،  الخادمــة  المعرفــة  إنتــاج  إن 

والمسُْــتوَعِبةُ لحركــة الفكــر الإنســاني، مــن 

معــه؛  الإيجــابي  التَّفاعــل  منهجيــة  خــال 

متــى  شروط،  أو  مقتضيــات  تســتوجب 

تحققــت بهــا مراكــز الفكــر، أمَْكنهــا أن تصنع 

الحــدث، وتوجــه أفــكار المجتمــع، وتــزود 

المؤسســات البحثيــة بأفــكار تتحــدّد بموجبهــا 

المجتمــع والتاريــخ.  مســارات 

)5( ملــكاوي، فتحــي حســن، البنــاء الفكــري، مفهومــه ومســتوياته 

ــامي، )2015م(،  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــكا، الأردن: المعه ــه، أمري وخرائط

 )253  ،252 )ص/ 
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للأمــة،  الخادمــة  المعرفــة  إنتــاج  إن 

 لحركــة الفكــر الإنســاني، 
ُ

وعِبة
َ
والمُسْــت

فاعــل الإيجابــي 
َّ
مــن خــال منهجيــة الت

معــه؛ تســتوجب مقتضيــات أو شــروط، 

الفكــر،  مراكــز  بهــا  تحققــت  متــى 

مْكنهــا أن تصنــع الحــدث، وتوجــه أفكار 
َ
أ

المجتمــع، وتــزود المؤسســات البحثيــة 

مســارات  بموجبهــا  تتحــدّد  بأفــكار 

والتاريــخ.  المجتمــع 

ــج،  ــص المنُْتِ ــات التخصُّ ــذا، وإنَّ مقتضي ه

ــة:  ــدّدات الآتي ــا في المح ــا ضبطه ــن لن يمك

)1( مقتضى تحديد أولويات البحث: 

إن الصّفــة الملُازمــة لكافــة مراكــز البحــث، 

وسر تأثيرهــا وفاعليتهــا، تركيزهــا الاهتــام 

تدخــل في  بحثيــة مخصوصــة،  بـُـؤرَ  عــى 

حلــولً  ـبُ  تتطلّـَ التــي  المشــكلات  صميــم 

علاجيــة لهــا؛ ولهــذا الاعتبــار نجــد القــرارات 

السياســية الكــرى تعتمــد عــى مــا تزودهــا 

بــه المراكــز البحثيــة، مــن معلومــات وخيارات 

تتعلــق بالصّــورة التــي ينبغــي أن تعالــج بهــا 

المشــكلات؛ ولعــل هــذه الحقيقــة، هــي التــي 

نعــر عليهــا في تحديــد مفهــوم مركــز الفكــر 

في الســياق الســياسي، مــن جهــة أنّــه »هيئــة 

دائمــة، مُتخََصّــص بإنتــاج حلــول للسياســة 

مُتخَصّــص  بفضــل طاقــم  العامــة، وذلــك 

ــن  ــاً م ــا أصي ــن ناتجً ــث، يؤَُمّ ــرغ للبح متف

التفّكــر والتَّحليــل والنُّصــح، رســالته أن يوُجّــه 

إلى الحُــكَّام وإلى الــرأي العــام«))). وواضــح 

مــن هــذا المفهــوم لمركــز الفكــر، أنــه لا 

ــا التــي لهــا  يبحــث في المشــاريع البعيــدة، إنَّ

ــة  ــة السياســة، وبالحال ــات الحال ــة بأولوي صل

ــهادات المهنيــة، إنها  الاقتصاديــة، ولا يمنــح الشَّ

أي؛ مراكــز الفكــر، جامعــات مــن دون طلاب، 

نُ  تكُــوِّ التــي  الحيويــة  وتكتســب قيمتهــا 

السياســات العامــة مــن طــرق خمــس هــي: 

مميّــزة  أفــكارًا  يســتولدون  أنهـــم   -

ســـياســـــــية. وخـيــــــارات 

الخــراء  مــن  خزانـًـا  تؤمــن  أنهّــا   -

الحكومــــة. في  للعمـــــل  الجاهزيــــــن 

ــؤون  - أنهــا تــربي المواطنــن عــى الشُّ

العالميــة وتســهم في إثــارة النّقــاش العــام.

- أنهــم يكملــون الجهــود الرســمية لحــل 

ــات))).  الصّاع

جــي إذن، كيــف أن مراكز الفكــر الغربية، 

ــات  ــث، وحاج ــكار الباح ــا أف ــارق فيه لا تتف

الســياسي، أو بعبــارة أخــرى؛ تنظــر العــالم 

)6( ســتيفن بوشــييه مارتــن رويــو، مراكــز الفكــر، أدمغــة حــرب الأفــكار، 

بــروت: دار الفــارابي، )2009(، )ص/ 59(.

)7( المرجع نفسه، )ص/ 70- 77(.
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في صلــة عضويــة بالمشــكلات الاجتماعيــة، 

وإذا كان هــذا الأمــر، راســخًا لــدى مراكــز 

الفكــر الغــربي، فإنَّنــا في العــالم الإســامي، 

ــز  ــن مراك ــا إلى هــذا الوصــل ب ــر امتساسً أك

الأفــكار، وحقيقــة المشــكلات الحضاريــة التــي 

ــد  ــميناه »تحدي ــا أس ــة، بم ــا الأم ــاني منه تع

في  منهجــي  كمحــدّد  البحــث«؛  أولويــات 

ــي  ــكلات الت ــة المش ــوث، وحقيق ــة البح قيم

أن  الإســامية  البحــوث  لمراكــز  الأوَْلَ  مــن 

تفكــر فيهــا، خاصــة وأن الأزمــة في العــالم 

الإســامي شــاملة ومُركَّبــة، وتســتدعي النّظــر 

الفكــري عاجــاً، لإنــارة دروب حيــاة الإنســان 

المســلم، وبيــان ذلــك، »أنَّ هــذا التحديــد 

لأولويــات البحــث الحقيقيــة يَُكّــنُ الباحــث 

ــام، في  ــدر بالاهت ــا الأج ــار القضاي ــن اختي م

مجتمــع محــدد، وظــرف محــدد، فليــس كل 

مــا يبحــث في مجتمــع يلــزم بحثــه في مجتمــع 

آخــر، وممارســة البحــث ليســت هدفــا في 

ــا هــي وســيلة للوصــول إلى  ــا، وإنَّ حــد ذاته

العــالم والمعرفــة اللازمــة لحــل المشــكلات، 

والإجابــات عــن الأســئلة، وتطويــر مســتويات 

ــا،  الأداء. وليــس كل مــا تــم بحثــه مــن قضاي

وتدوينــه مــن علــوم في الــراث الإســامي 

ــن  ــه م ــادة كتابت ــه، أو إع ــادة بحث ــزم إع يل

ــراث كان  ــب في هــذا ال ــد؛ لأن مــا كت جدي

اجتهــادًا في تنزيــل هدايــة الوحــي عــى قضايا 

الواقــع، قــام بــه علــاء أدوا واجــب زمانهــم 

ومجتمعهــم، في حدود الســقف المعــرفي الذي 

كان متاحًــا لهــم«)))، واليــوم أيضًــا، ليــس مــن 

النافــع، حــر الاهتــام في تحقيــق النُّصــوص 

التراثيــة، فعــى قيمــة هــذه الوجْهــة العلمية، 

إلا أن أحــوال العــالم الإســامي، تفــرض عــى 

مراكــز البحــوث اســتيلاد علــوم جديــدة كــا 

اســتولد العلــاء الأولــون علــوم الحديــث 

علــم  واســتولدوا  النبويــة،  للســنة  حفظـًـا 

المقاصــد لحفــظ القيــم الخلقيــة العليــا، وإذا 

مــا اســتقرأنا هــذه العلــوم، وجدناهــا علومــا 

ملازمــة لمشــكلات زمنهــا، مجيبــة عــن قضايــا 

ــز  ــا، ومراك ــات بحثه ــدّدَة أولوي ــا، مُحَ عصره

مقدماتهــا  مــن  اليــوم،  الإســامية  الفكــر 

الأساســية تقديــم إجابــات عــى أســئلة هــذا 

الزمــان، فـــ »لا يخفــى أن لــكل زمــان أســئلته 

ــا لا يخفــى أن واجــب كل  ــي تخصــه! ك الت

أمــة، كائنــة مــا كانــت، أن تجيــب عــن هــذه 

الأســئلة! ... والأمــة لا تكــون أمــة بحــق حتــى 

ترتقــي بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إلى رتبــة 

الاســتقلال بــه، إذ ليــس لهــا إلى امتــاك ناصية 

ــواب  ــذا الج ــبيل إلا ه ــن س ــان م ــذا الزم ه

المســتقبل، وإلا صــار مِلكه إلى أمة ســواها«))).

)8( ملــكاوي، فتحــي حســن، منهجيــة التكامــل المعــرفي، مقدمــات في 

ــامي،  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــكا، الأردن: المعه ــامية، أمري ــة الإس المنهجي

 .)295 )ص/   ،)2011(

)9( عبــد الرحمــن، طــه، الحــق الإســامي في الاختــاف الفكــري، المغــرب، 

بــروت: المركــز الثقــافي العــربي، )2005م(، )ص/ 15(.
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د جغرافيــة التفّكــر  هكــذا، إذن تتحــدَّ

الإســامي ضمــن أســئلة هــذا الزمّــن، معتمــدًا 

الكريــم،  الإلهــي،  الوحــي  هدايــة  عــى 

والمعطــاء، والمكنــون، لأجــل أن يمــارس العقــل 

المســلم حقــه في التفكــر، وحقــه في الإبــداع، 

ــدة،  ــامية جدي ــوم إس ــراح عل ــه في اج وحق

ــل في مســتوياته  ــع بمســتوى الفع ــي يرتف ول

المتعــدّدة، إلى مســتوى الانبنــاء عــى العمــق 

ــى  ــك ع ــون كذل ــل لا يك ــري، لأن الفع الفك

ســا عــى نمــاذج في  التحّقيــق إلاّ إذا كان مُؤَسَّ

ــر. ــة في التدّب ــة ومنهجي الرؤي

فكيــر 
ّ
الت جغرافيــة  د  تتحــدَّ إذن  هكــذا، 

مــن، 
ّ

الز هــذا  أســئلة  الإســامي ضمــن 

معتمــدًا علــى هدايــة الوحــي الإلهــي، 

لأجــل  والمكنــون،  والمعطــاء،  الكريــم، 

أن يمــارس العقــل المســلم حقــه فــي 

التفكيــر، وحقــه فــي الإبــداع.

)2( مقتضى التّكامل المعرفي والمنهجي:

ــرض  ــي، بغ ــدد منهج ــص كمح إنّ التخص

ــه،  ــتصحب مع ــة، يس ــز العلمي ــر المراك تطوي

د  ــة تعــدُّ ــا آخــر، يعكــس أهمي ناظــاً معرفيً

ــي  ــة، ل الخــرات والتَّجــارب والأدوات البحثي

ــليم والفعــل القاصــد،  يحصــل الإدراك السَّ

ــرات والأدوات،  د في الخــبـ ــدُّ ــذا التعـــ وهــ

ــي في  ــرفي والمنهج ــل المع ــميناه بـــ: التكام أس

العلــوم، والقصــد هنــا تخصيصــا التكامــل بــن 

العلــوم الشرعيــة والعلــوم الأخــرى »طبيعيــة 

ــة  ــة منهجي ــل هــو صيغ وإنســانية«، والتكام

التفكــر،  في  منهجيــة  وصيغــة  الرؤيــة،  في 

البحثيــة  الممارســة  في  منهجيــة  وصيغــة 

ــن  ــث، م ــز البح ــإن مراك ــه، ف ــة، ومن العلمي

المقَُــوّم  هــذا  عــى  الارتــكاز  متطلَّباتهــا 

قــراءة  وفي  الأحــداث،  قــراءة  في  المنهجــي 

العلــوم، وليــس الوثــوق في مفاهيــم علــم 

مــن العلــوم، فيــا يعُــرفَ بالقــراءة التجّزيئية 

»فالبحــث  والوقائــع.  والنّصــوص  للعلــوم 

لإعــادة  الأنجــع  الوســيلة  هــو  التَّداخــي 

ترتيــب الأجــزاء، وربــط العلاقــات الوظيفيــة 

بينهــا في إطــار الحقــل المتداخــل، ولا ينبغــي 

تتكــدّس  المتداخــل  الحقــل  أن  يعتقــد  أن 

فيــه التخصصــات والفــروع والمعلومــات؛ بــل 

هــو يخضــع لنظــام خــاص، ويتــم العمــل 

العلمــي فيــه وفــق شروط منهجيــة ومعرفيــة 

دقيقــة؛ لأن المعرفــة الناجعــة معرفــة منظمــة 

ــارو  ــب د. بـ ــد كت ــة«)1))، لق ــت مكدّس وليس

قائــاً: »ليــس ثمــة نظريــة تحمــل في طياتهــا 

كل الحقيقــة، وكل الاتســاق وكلَّ البداهــة، 

ليــس ثمــة نظريــة جامعــة مانعــة تجيــب عن 

)10( هــام، محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص في الفكــر 

الإســامي العــربي، دراســة في العلاقــات بــن العلــوم، بــروت: مركــز نمــاء 

 .)66 )ص/  )2017م(،  للبحــوث، 
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كل ســؤال وتشــفي كل غليــل. إن محاولــة 

حقيقتهــا  في  تخفــي  شيء  بــكل  الإحاطــة 

الجهــل بــكل شيء«)1)). ومدلــول هــذا النــص 

العلــوم  مجــال  في  حتــى  أنــه  المقتبــس، 

الإنســانية أو الطبيعــة، مــن المســتحيل عقــاً 

إدراك الأشــياء بمنظــور علمــي مخصــوص، 

ولأن هــذا، هكــذا، فــإن التكّامــل المعــرفي 

والمنهجــي ضرورة علميــة، وواجــب حضــاري، 

ــة  ــط بتكويني ــث الأصــول مرتب ــو مــن حي فه

متكاملــة،  وحــدة  »فالإنســان  الإنســان؛ 

الروحيــة  ملكاتــه  في  التَّداخــل  وبواســطة 

يســتطيع  حواســه  وبواســطة  والجســمية 

ــذا  ــا في ه ــظ عليه ــه ويحاف ــارس حيات أن يم

طبيعتــان،  لــه  الإنســان  أن  وكــا  العــالم. 

كذلــك المعرفــة لهــا نوعــان، الأولى هبــة مــن 

اللــه والثانيــة مكتســبة«)1)). ولأن التكّامــل 

أضحــى محــددًا معرفيًــا في منظومــة العلــوم، 

وحافــزا رافعًــا لحركــة المعرفــة وإنتــاج الأفكار 

الإبداعيــة، فالمفهــوم الواحد، والزاويــة المثالية 

في النّظــر، معوقــات أكــر منهــا محفــزات، 

ــات،  ــوع التخصص ــب تن ــل يتطلَّ ولأن التَّكام

ــة  ــة والاجتماعي ــوم الطبيعي ــاث، العل ــات الث )11( جــروم كيغــان، الثقاف

والإنســانيات في القــرن الحــادي والعشـــرين، ترجمة صديــق محمد جوهر، 

الكويــت: المجلس الوطني للثقافــة والفنون والآداب، )2014م(، )ص/ 340(. 

ــم في الإســام، إطــار  ــب، مفهــوم التّعلي )12( العطــاس، ســيّد محمــد نقي

تصــوري لفلســفة التّعليــم في الإســام، ترجمــة، حســن عبــد الــرزاق النقــر، 

كوالا لامبور، المعهد العالي للفكر والحضارة الإســامية، )1998م(، )ص/ 66(.

أكــر،  تعليميــة  تربويــة  قيمــة  لــه  فــإن 

فالأجــزاء مجتمعــة تفعــل أضعــاف مــا يفعلــه 

إنجــاز  المنعــزل، وبيــان ذلــك »أن  الجــزء 

التعــاون بــن فرديــن، تفــوق الإنجــاز الفــردي 

لســببين: فهــي تســتغل خــرة أكــر للتغلــب 

عــى المســألة، كــا أن الحــوار الحميــم يســمو 

ــر، وســتكون النتيجــة  ــة التفك ــة عملي بنوعي

الأجــزاء...،  مجمــوع  مــن  أكــر  الــكل  أن 

في   ،donald Pelz بيلــز  دونلــد  ويلاحــظ 

مقالتــه أن تفكــر المــرء حــن يكــون منعــزلً 

وحــده يتصــف بالتفاهــة ويغــوص في أخــدود 

ــن  ــدر مع ــاج إلى ق ــا نحت ــف: »إننّ ــا ويضي م

ــا.  ــزة تفكيرن ــي في أجه ــاج العصب ــن الاهتي م

ــي  ــاً ل ــتثار قلي ــا إلى أن تس ــاج أفكارن وتحت

ــرده  ــخص بمف ــل الش ــا«، ويمي ــد فكريً لا تتبلَّ

ــن ينظــر داخــل  ــر نظــرة تشــابه م إلى تطوي

نفــق. ومــا إن يتــم إحــداث ارتباطــات، حتــى 

يصبــح مــن الصعوبــة بمــكان كــر السلســلة 

لإحــداث ربــط جديــد. ويــأتي كــر السلســلة 

ــر«)1)).  ــاون الآخ ــع المتع ــل م ــن التفاع م

ــي  ابط ــتوى التَّ ــى المس ــذا، ع وإذا كان ه

ــد عــى المســتوى العمــي،  ــو آك ــي، فه العق

)13( أليكــس بافــاك، مســتقبل الأفــكار العظيمــة تعــاون الفريــق في 

ــراتيجية،  ــكار والإس ــتشراف والابت ــاب الاس ــن كت ــانية، ضم ــوم الإنس العل

ــروت:  ــق الدملوجــي، ب ــاح صدي ــر، ســينيثيا، ج واغــر، ترجمــة، صب تحري

المنظمــة العربيــة للترجمــة، )2009(، )ص/ 691، 692(.
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حيــث إن الواقــع أضحــى موصوفـًـا بالتعقيــد، 

ــب  ــاَّ يتطلَّ ــة، م ــة الأزم ــب في طبيع كي والتَّ

الاســتناد إلى علــوم إنســانية مركَّبــة مــن أجــل 

الإقــرار  هــذا  ومــرّر  والتركيــب،  التَّحليــل 

الإبســتمولوجي »أنّ العــالم وكافـّـة نواحــي 

وأنّ  التدّاخــل،  أصبحــت شــديدة  المعرفــة 

ــة،  ــدًا وصعوب ــدَّ تعقي ــت أش ــاع أصبح الأوض

وأنّ بــات يســتحيل عليهــم الاتــكال عــى 

لــي  بالبداهــة فقــط،  المكتســبة  المعرفــة 

يفهمــوا بشــكل كامــل ومناســب زمانهــم 

ومكانهــم بــرف النّظــر عــن مــدى الطاّبــع 

المحــيّ لهــذه المعرفــة، ومــا بــن المجتمعــات 

ــة إلى  ــة التكنولوجي الأكــر تطــورًا مــن الناحي

ــف  ــق التخلُّ ــع حقائ ــاني أفظ ــي تع ــك الت تل

الجنــوب  إلى  الشــال  مــن  الاقتصــادي، 

ومــن الــرق إلى الغــرب، تــردّد الحقائــق 

ــة:  ــي المعرف ــابك نواح ــا وتتش ــدى بعضه ص

وإصــدار  الأوضــاع  عــزل  يســتحيل  بــات 

ــن  ــا لم يك ــة م ــات الأخلاقي ــاوى والإجاب الفت

ذلــك ناشــئاً عــن تخليــد لتصــور مهجــور 

عــن الحقيقــة«)1)). هــذا، وإن أغلــب مراكــز 

الفكــر، تعــاني مــن هــذا الانشــطار والتَّجــزؤ 

بــن العلــوم، ومراكــز الفكــر التــي تــروم 

ــا، إنجــاز هــذا  ــازم له ــة، مــن ال ــة الأم خدم

ر،  )14( رمضــان، طــارق، الإصــاح الجــذري، الأخلاقيــات الإســامية والتحــرُّ

العربيــة للأبحــاث والنّــر،  ترجمــة أمــن الأيــوبي، بــروت: الشــبكة 

 ).133 )ص  )2010م(، 

التكامــل المعــرفي بــن العلــوم، لأن التكامــل في 

ــه الــكلي، إن هــو إلَّ اســتعادة  صميــم مدلول

للصّلــة الترابطيــة بــن أجــزاء الوجــود؛ لأن 

ببعــض، ومؤثــر  الوجــود، متعلــق بعضــه 

ــن  ــة ب ــإن الصل ــذا، ف في بعضــه البعــض، وبه

ابــط، والتــي  العلــوم الموصوفــة بالتكّامــل والتَّ

كانــت خِصّيصــة منهجيــة راســخة لــدى نظـّـار 

الفكــر  مراكــز  أن  ذلــك،  وبيــان  الإســام، 

ــوم  ــن عل ــل ب ــروع التَّكام ــة في م المتخصّص

ــاً)1))، مــن  الوحــي والدراســات الإنســانية مث

الــازم لهــا أن تســتند إلى علوم متعــددة، منها 

علــوم الخطــاب مــن أجــل قــراءة النُّصــوص، 

ــر الأطــر  ــة كي تعــي أث ــاع المعرف ــم اجت وعل

الأخــاق  وعلــم  للمعرفــة،  الاجتماعيــة 

ــامية،  ــي الإس ــوم الوح ــم، وعل ــخ العل وتاري

التحليــل  أجــل  مــن  النفســية،  والعلــوم 

الافتراضــات  وتحديــد  للمعرفــة  النفــي 

الســابقة التــي توجــه ذات الباحــث، وأدوات 

المنطــق والحجــاج والتَّواصــل، وهــذا كلــه من 

أجــل أن تنتــج هــذه المراكــز التركيبــة الخلاقّــة 

المبدعــة، والمؤثــرة في نســق تكامــي مــع 

الفعــل الاجتماعــي والحضــاري، ويتطلب هذا 

ــاث خطــوات أساســية  المــروع التكامــي ث

ــام في  ــادر الإس ــم مص ــادة فه ــي: أولً »إع ه

ــة  ــانية، التابع ــات الإنس ــي والدراس ــوم الوح ــاء، لعل ــة نم ــل، مجل )15( مث

ــن  ــل ب ــون التكام ــى قان ــس ع ــات، تتأس ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم لمرك

الشرعــي والفكــري، وملامســة المشــكلات الحيــة، بمنهجيــة علميــة رصينــة. 
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ضــوء القيــم الحاكمــة والمقاصــد العامــة، 

ــادر  ــراث الــذي دار في هــذه المص ــد ال ونق

عــى أســاس تلــك القيــم الحاكمــة والمقاصــد، 

والخطــة الثانيــة هــي التفاعــل الإيجــابي مــع 

المعرفــة الإنســانية المعــاصرة، والكشــف عــاّ 

ــرة  ــق الفط ــن حقائ ــة م ــذه المعرف ــه ه تمثل

والســنن والوقائــع والطبائــع، مــع إعــال 

المنهــج التَّحليــي النّقــدي لتخليــص هــذه 

المعرفــة مــاَّ علــق بهــا مــن إحــالات فلســفية 

تتناقــض مــع تلــك الحقائــق. وتتصــف هاتــان 

تفكيكيــة.  تحليليــة  بطبيعــة  الخطوتــان 

ــة  ــة المعرف ــي صياغ ــة فه ــا الخطــوة الثالث أم

الراهنــة وإنتــاج معــارف جديــدة ضمــن 

الرؤيــة الكونيــة الإســامية تقوم عــى التَّكامل 

بــن هدايــة الوحــي وســنن الفطــرة، وســعي 

الإنســان لفهــم الكــون الطبّيعــي والاجتماعــي 

والنفــي، وتتصــف هــذه الخطــوة بأنهّــا 

ــادرة عــى  ــة، ق ــة إبداعي ــة تركيبي ذات طبيع

ــلمة  ــة المس ــلم والأم ــان المس ــروج بالإنس الخ

ــك فحســب،  ــة التخلــف، وليــس ذل مــن حال

المســلم والأمــة  بالإنســان  الانتقــال  ــا  وإنَّ

الحضــاري  الإســهام  موقــع  إلى  المســلمة 

المتميـّـز وترشــيد الحضــارة الإنســانية«)1)).

 وضمــن التاريــخ المعــرفي الإســامي، أو 

)16( ملــكاوي، فتحــي حســن، منهجيــة التكامــل المعــرفي، مرجــع ســابق، 

)ص/ 46، 47(.

منظومــة العلــوم الإســامية نجــد أن الشــاهد 

ــوم  ــن العل ــل ب ــق التكام ــذي حق ــل ال الأمث

في صــورة اتســاقية، ومنهــج متــوازن، هــو 

علــم أصــول الفقــه، والــذي يمكــن أن يكــون 

ــد  ــج التجدي ــاء مناه ــذى في بن ــا يحت نموذجً

العلميــة، »فمعلــوم أن المنهــج الأصــولي هــو 

عبــارة عــن نســيج متكامــل مــن الآليــات 

المقــررة والأدوات الإجرائيــة وقــع اســتمدادها 

ــا الآلات  ــن بينه ــد م ــرة، فنج ــوم كث ــن عل م

والنحويــة  واللُّغويــة  والكلاميــة  المنطقيــة 

ــه  ــن الفق ــا م ــا أبوابً ــن ضمنه ــد م ــا نج ك

وعــى  والقــراءات،  والتفســر  والحديــث 

الرغــم مــن انتســاب هذه الوســائل المقتبســة 

إلى علــوم مختلفــة، فــإن هــذا الاختــاف لـــم 

يكــن مانعًــا مــن أن تقــوم بــن هذه الوســائل 

المقتبســة أســباب متعــددة مــن الاتســاق، 

ــا  ــل بعضه ــا أســباب تجع ــوم بينه ــل إن تق ب

ــا  ــك مجموعً ــكل بذل ــض، فتش ــر في بع ينصه

ــولي«)1)). ــج الأص ــرف بالمنه ــدًا ع واح

ــة  ــى القيم ــد ع ــارات تؤك ــذه الإش إن ه

المعرفــة  لصــورة  التَّجديديــة  المنهجيــة 

ــة إلى أن  ــة العاجل ــدى الحاج ــة، وم التَّكاملي

تتشــكل ضمــن مراكــز البحــث الإســامية 

ــي  ــا، تع صاته ــة في تخصُّ ــة متنوع ــرقٌَ بحثي فِ

ــه الفلســفة، الفلســفة والترجمــة، المغــرب،  ــد الرحمــن، طــه، فق )17( عب

ــربي، )1995(، )ص/ 20( ــافي الع ــز الثق ــروت: المرك ب
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مجــال علمهــا، وتتواصــل مــع أدوات المعرفــة 

الأخــرى، مــن أجــل إنجــاز أهدافهــا والتأثــر 

الإيجــابي في محيطهــا الثقــافي، والوجــود دومًــا 

ــا  ــم بإنتاجه ــي يهت ــة الت ــع جديــد المعرف م

المســتوعِب  مــكان  في  يكــون  كي  المركــز، 

الفاعــل  مــكان  وفي  المسُْــتَوْعَب،  وليــس 

التَّنويــه  يجــدر  كــا  الفعــل،  راد  وليــس 

ــس  ــة، لي ــة منهجي ــل كصيغ ــا، أن التَّكام أيضً

ــا  يقصــد منهــا هدفـًـا نظريـًـا خالصًــا، وإنَّ

ــل  ــم مقاصــده، يســتهدف تفعي هــو في صمي

ــان  ــدى الإنس ــة ل ــة الإعماري ــوة والدّافعي الق

ــه  ــه وفطرت ــر في تكوين ــذي تتضاف المســلم؛ ال

ــوية وفقًــا للرؤيــة القرآنيــة قــوى الحــب  السَّ

ــوى الإرادة  ــة، وق ــل والمعرف ــر والعق والضّم

الخــرّة، والوجــدان الســليم، وقــوى العقيــدة 

ليجسّــد  الصــادق؛  والإيمــان  الصحيحــة، 

ــع  ــك في واق ــا، كل ذل ــلم فطريً ــان المس الإنس

المجتمــع وعلاقاتــه التوحيديــة التكامليــة، 

وفي بنــاء صرح الحضــارة الإنســانية الإعماريــة 

الروحانيــة الخــرّة )1)).

يعــد  والمنهجــي،  المعــرفي  التكّامــل  إن 

واقيـًـا مــن الانحصــار في العلــوم الموروثــة، 

التــي كانــت منتجــة في زمنهــا وتاريخهــا، 

ــق  ــة، المنطل ــة القرآني ــة الحضاري ــد، الرؤي ــد الحمي ــو ســليمان، عب )18( أب

ــر  ــي للفك ــد العالم ــرة: المعه ــكا، القاه ــاني، أمري ــاح الإنس ــاس للإص الأس

الإســامي، )2009(، )ص/ 63(. 

في  النوعيــة  للتحــولات  ونتيجــة  بينــا، 

أنســاق الحضــارة اليــوم، أضحــى مــن الــازم، 

التفاعــل الإيجــابي مــع إنتاجــات  أن يتــم 

ــل الجانــب الإيجــابي  ــة المعــاصرة، وتَثُّ المعرف

ــة  ــق المعرف ــكانها في نس ــا، وإس ــن عناصره م

ــة  ــة، والفاعل ــة، التَّكاملي الإســامية، التجّديدي

ومراكــز  الإنســانية،  الحيــاة  صعيــد  عــى 

الفكــر بهــذا الاقتضــاء المنهجــي »تســاعد 

ــكال  ــف أش ــن مختل ــر ب ــة الج ــى إقام ع

المعرفــة«)1)).

)3( مقتضى التّفاعل المؤسّساتي: 

تكــون  أن  المقتــى،  بهــذا  ومرادنــا، 

هنــاك فاعليــات مشــركة بــن مراكــز الفكــر 

الإســامية، ومراكــز الفكــر الأخــرى، ســواء 

ــام المشــرك، أو مــن  ــت مــن ذات الاهت كان

مجــال اهتمامــات أخــرى؛ لأن هــذا التفاعــل 

ســيُخَصب المراكــز الفكريــة مــن خــال معرفة 

ــط  اب ــز الأخــرى، ومــدى التَّ ــا تنتجــه المراك م

معهــا، لحاجــة أحدهــا إلى الآخــر، ومــا يجدر 

التَّنويــه لــه، هــو انبنــاء قانــون التَّفاعــل 

المؤسســاتي، عــى قانــون »التكامليــة المعرفيــة 

ــاره  ــوم، باعتب ــن العل ــة ب ــة الحتمي والوظيفي

ــه  ــنن الل ــع س ــجم م ــح المنس ــج الصحي المنه

في الاســتخلاف البــري مــن جهــة، والمتســق 

)19( ســتيفين بوشــيه، مارتــن رويو، مراكــز الفكر، مرجع ســابق، )ص/ 44(.
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مــع المنهــج الــذي جــاء بــه القــرآن ووضعتــه 

ــة  ــق مــن جه ــة موضــع التَّطبي الســنة النبوي

ثانيــة، وقــد أثبتــت الخــرة التاريخيــة فشــل 

الأحــادي  التفســر  وخطــورة  وخطــأ  بــل 

ــدت  ــة، وأكّ ــة والحضاري ــر الاجتماعي للظواه

ــق  ــي الطري ــة ه ــة المعرفي ــى أن التَّكاملي ع

والفعاليــة  والقــوة  الحقيقــة  إلى  حيــح  الصَّ

والأصالــة، وأيّ تجزئــة اســتنكافية أو تنافريــة 

للمعرفــة فإنهــا ســتكون حتــاً عــى حســاب 

ــة«)2)). ــة والأصال ــوة والفعالي ــة والق الحقيق

تفاعليــة  جســور  إقامــة  فــإن  ومنــه، 

يصــب  أخــرى؛  أطــراف  مــع  وتواصليــة 

جميعًــا،  المتفاعلــة  المؤسســات  خدمــة  في 

الحكومــة  بــن  »العلاقــة  ذلــك  ومثــال 

والجامعــات ومراكــز الأبحــاث، يتــم ذلــك 

ــة  ــن عملي ــة م ــل السياس ــال تحوي ــن خ م

إجرائيــة وممارســة إلى مــادة علميــة تنتظم في 

أطروحــات ونظريــات وأفــكار يمكــن تداولهــا 

مــن قبــل الأكاديميــات في مجــال البحــث 

ــة  ــز المؤسس ــدم المراك ــك تخ ــدّرس. وبذل وال

العلميــة  التجربــة  تحويــل  في  الأكاديميــة 

العقــي  البنــاء  تدعــم  نظريــة  مــادة  إلى 

ــة التطــور، ومــن  ــه أرضي والعلمــي وتقــدم ل

ــالة في  ــى، رس ــي الإســتخلافي الأع ــة في الوع ــب، مقدم ــوث، الطي )20( رغ

ــري،  ــتخلاف الب ــة الاس ــرعية في حرك ــة الشـ ــاء الهداي ــوم وعل دور عل

الجزائــر: دار الشــاطبية، )2012(، )ص/ 1(. 

جهــة أخــرى تمكــن الحكومــة مــن تــافي 

ــال  ــن خ ــائلها، م ــن وس ــا أو تحس أخطاره

ــة  ــة الأكاديمي ــر الرؤي ــه ع ــم ملاحظت ــا تت م

ومــا تتمخــض عنــه عمليــة التطّويــر الفكــري 

الأفــكار«)2)).  لتلــك  النقديــة  والمناقشــات 

تفاعليــة  جســور  إقامــة  فــإن  ومنــه، 

وتواصليــة مــع أطــراف أخــرى؛ يصــب فــي 

خدمــة المؤسســات المتفاعلــة جميعًــا، 

بيــن الحكومــة  ومثــال ذلــك »العلاقــة 

والجامعــات ومراكــز الأبحــاث، يتــم ذلــك 

مــن خــال تحويــل السياســة مــن عمليــة 

إجرائيــة وممارســة إلــى مــادة علميــة 

تنتظــم فــي أطروحــات ونظريــات وأفــكار 

يمكــن تداولهــا مــن قبــل الأكاديميــات 

فــي مجــال البحــث والــدّرس.

إنَّ التَّفاعــل المؤسســاتي كمقتــى مــن 

ــص، يدفــع بجهــود الباحثين  مقتضيــات التخصُّ

ورؤاهــم  البحثيــة،  أدواتهــم  تطويــر  إلى 

المنهجيــة، مــن أجــل الوجــود والحركــة، ضمن 

ــص  ــز متخص ــن لمرك ــددة، فيمك ــز متع مراك

العــربي  العــالم  الأبحــاث في  مراكــز  الديــن،  منــر ســعد  )21( حمــد 

والإســامي: واقــع ومرتجــى، ضمــن كتــاب، التعليــم العــالي في العــالم 

الإســامي، الإدارة، المناهــج، الجــودة، تحريــر حســن أحمــد إبراهيــم، 

أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، ماليزيــا: مركــز إدارة الأبحــاث، المعهــد العالمــي 

لوحــدة الأمــة الإســامية، )2009(، )ص/ 170(. 
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ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــن عل ــل ب في التكام

الإنســانية، أن يتفاعــل في شــكل ملتقيــات 

أو مشــاريع مشــركة مــع مراكــز  علميــة 

متخصصــة أو فــرق بحثيــة لهــا صلــة بمــا 

يبتغــي هــذا المركــز أن ينظمّــه، كأن يتواصــل 

مــع جامعــات أو مراكــز بحثيــة يتبــادل معهــا 

الخــرات، أو التجــارب، أو يقــدم لهــم الصــورة 

النّموذجيــة لجوانــب البنــاء المنهجــي للفكــر 

ــة. ــة العلمي ــة البحثي والممارس

هــذا، عــى المســتوى الإبســتمولوجي، أمــا 

ــياسي  ــة الس ــي، بخاص ــتوى الواقع ــى المس ع

منــه، فــإن مراكــز الفكــر تعــد الوســيط بــن 

ــا ســوداء  المعرفــة والفعــل، فهــي ليســت علبً

التــي  المؤسســات  إلى  بمعارفهــا،  يؤخــذ  لا 

تتخــذ القــرارات، بقــدر مــا هــي علــب تعــد 

مصــادر أساســية، لأجــل الفعــل والتأثــر، 

ــراء  ــرار والخ ــاب الق ــن أصح ــر ب ــا ج »إنه

ــن  ــع. م ــور الواس ــام والجمه ــائط الاع ووس

المفــروض أن يســمحوا بالذّهــاب والإيــاب 

بــن التَّحليــل والفعــل الســياسي، وفي التقاطــع 

بــن التفكــر والعمــل«)2)). وهــذا الإجــراء 

التَّقاطعــي بــن الفكــر والتَّطبيــق، يحــرر 

المراكــز الفكريــة مــن وجودهــا في دوائــر 

ــاة،  مغلقــة أو في بحــوث منقطعــة عــن الحي

)22( ســتيفين بوشــيه، مارتــن رويو، مراكــز الفكر، مرجع ســابق، )ص/ 77(.

الفاعلــة سياســيًا  المؤسســات  إلى حاجــات 

تجعلهــا  بحيــث  واقتصاديـًـا،  واجتماعيًــا 

أكــر تواصــاً وحيويــة وحركيــة ومســايرة 

للمشــكلات التــي تحتــاج إلى حلــول وقــرارات 

عاجلــة، بحيــث تكــون هــذه المراكــز الفكريــة 

متفاعلــة توجيهًــا وتحريــكًا؛ توجيهــا للقرارات 

في  الأساســية  الفاعليــات  تتخذهــا  التــي 

المجتمــع، وتحريــكًا بــأن تتحــرّر هــذه المراكــز 

ــدًا  مــن منزعهــا الخــاص، وتكــون أكــر تجدي

لأدواتهــا في النّظــر، وتكــون معرفتهــا أكــر 

ــا.  ــر تجاوبً ــا، وأك إنتاجً

ا- مقتضيات الموضوعية في 
ً
ثالث

المراكز البحثية: 

ــا ســابقًا، إلى مقتضيــات  كــا أننّــا، أشرن

ــص، ومــدى القيمــة التــي مــن الــازم  التخصُّ

أن تكــون لــه، مــن أجــل الأثــر والفعــل، فــإن 

ــر  ــة كمحــدد مــن محــددات تطوي الموضوعي

مراكــز البحــث في الأمــة المســلمة، تحتــاج 

إلى بيــان وتوضيــح؛ لأن الموضوعيــة كمفهــوم 

إبســتمولوجي، صــار يوُلـّـد دلالات ومعــاني 

ــالم؛  ــامية إلى الع ــة الإس ــع الرؤي ــارض م تتع

لأن الموضوعيــة في ســياقها المعــرفي الغــربي 

ــة أن  ــن العلمي ــس م ــة لي ــعت إلى دلال اتس

نتبناهــا أو ننتهــج دلالتهــا، فهــي وإن أكــدت 

عــى أن الموضوعيــة تعني التحــرر من الأهواء 

والآراء الذّاتيــة في فعــل المعرفــة، فــإن الغالب 
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ــرر  ــي التح ــا تعن ــا، أنه ــى دلالته ــائد ع والسّ

مــن القيــم الموجهــة أو مــن الــروط الثقافية 

بصــورة كليــة، إنهــا الموضوعيــة المتطرفــة 

ــة اليــوم،  التــي توجــه مســار المعرفــة العلمي

بينــا الموضوعيــة التــي نؤكــد عــى حيويتهــا، 

ــة  ــميها بالموضوعي ــن أن نس ــي يمك ــك الت تل

الإجرائيــة أو العمليــة، التــي مــن مواصفاتهــا 

والتقــي  الفحــص،  في  بالدقــة  »الالتــزام 

الحــذر في جمــع المعطيــات، والأمانــة العقلية، 

والاســتنتاج الســليم، والقــدرة عــى تخــر 

ــة للتفســر، والشــجاعة عــى  ــل الممكن البدائ

ــة«)2)).  ــا المنطقي ــة إلى نتائجه ــة الحج متابع

* إن الموضوعيــة، التــي مــن الأقــوم لمراكــز 

ــم  ــن النَّواظ ــا م ــا، وتجعله ــث أن تتبناه البح

الأساســية والمركزيــة في رؤيتهــا، تقتــي أن 

ــة:  ــة الآتي ــم الوجّيه ترتكــز عــى القي

)1( التحيُّــز الحضــاري شرط الاســتشراف 

ــي:  العلم

لقــد فصلــت المنظومــة المعرفيــة الغربيــة 

تحــت عنــوان الموضوعيــة، ومحــاكاة للمنهــج 

ــاء  ــر الانت ــت عن ــي، فصل ــرفي الوضع المع

الحضــاري، بمــا يتضمنــه مــن قيــم وخيــارات 

ــة  ــن الحقيق ــث ع ــن البح ــن، ع ــة ودي ثقافي

ــروت: مركــز  ــادة، ب ــة، إشراف معــن زي )23( الموســوعة الفلســفية العربي

ــة، )ص/ 803(. ــادة موضوعي ــربي)1986(، م ــاء الع الإنم

ــادًا  ــة؛ اعتق ــانية والاجتماعي ــوم الإنس في العل

منهــا، بتماثــل الظاهــرة الطبيعيــة والظاهــرة 

الإنســانية، لكنَّهــا لـــم تحقــق نفــس المســتوى 

مــن الوعــي بالظاهــرة، كــا تحقــق في علــوم 

معرفيــة  منهجيــة  لاعتبــارات  الطبيعــة، 

ــاف الجوهــري  ــا، الاخت ــة، وفي مقدمته ثقافي

بــن عــالم الطبيعــة وعــالم الإنســان، ومــا 

يبعــث عــى القلــق أكــر، هــو أن الأمــة 

المســلمة في شــق كبــر منهــا، اســتخدم الإطــار 

ــانية  ــوم الإنس ــه للعل ــربي في بنائ ــرفي الغ المع

عنــاصر  حــذف  في  وشرع  والاجتماعيــة، 

ــادًا  ــة، اعتق ــه المعرفي ــن منظومت ــاء م الانت

ــا  ــة، بين ــر موضوعي ــيكون أك ــه س ــه بأن من

الرؤيــة المنهجيــة الســليمة، التــي أفرزتهــا 

ــأن الظاهــرة  ــرى »ب ــوم نفســها ت ــج العل نتائ

الإنســانية لا تتكــون مــن عنــاصر طبيعيــة 

عــى وجــه القصــد، بــل يتدخــل فيهــا عنــاصر 

أخــرى تنتمــي إلى نظــام مختلــف أي النظــام 

الأخلاقــي الروحــي، وتقررها إلى درجــة فائقة، 

وتلــك العنــاصر ... لا تتســم بالتماثــل العالمــي 

ــد  ــل إنهــا تعتم ــات الإنســانية، ب في الجماع

عــى التقاليــد والثقافــة والديــن، والأولويــات 

مــن  ليــس  التــي  والجماعيــة  الشــخصية 

الممكــن أبــدًا وضــع تعريــف شــامل لهــا«)2)).

ــة  ــة صياغ ــوم الاجتماعي ــة العل ــي، صياغ ــاعيل راج ــي، إس )24( الفاروق

إســامية، المســلم المعــاصر، )العــدد 20(، )1979م(، )ص/ 29(.
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بينمــا الموضوعيــة التــي نؤكــد علــى 

حيويتهــا، تلــك التــي يمكن أن نســميها 

العمليــة،  أو  الإجرائيــة  بالموضوعيــة 

التــي مــن مواصفاتها »الالتــزام بالدقة 

فــي  الحــذر  والتقصــي  الفحــص،  فــي 

العقليــة،  والأمانــة  المعطيــات،  جمــع 

علــى  والقــدرة  الســليم،  والاســتنتاج 

للتفســير،  الممكنــة  البدائــل  تخيــر 

والشــجاعة علــى متابعــة الحجــة إلــى 

المنطقيــة«. نتائجهــا 

اللفّتـــة  هـــذه  مـــن  الغـــرض  إن 

المنهجيـــة، هـــو أن تكـــون قضايـــا الأمـــة 

وقيـــم الأمـــة، هـــي المنطلقـــات التـــي 

تفكـــر فيهـــا وبهـــا مراكـــز البحـــث، مـــن 

ـــز  ـــود المراك ـــكار وجه ـــط أف ـــل أن ترتب أج

وإشـــكالات  الأمـــة،  بهمـــوم  العلميـــة، 

ــات  ــول لأزمـ ــن حلـ ــث عـ ــة، وتبحـ الأمـ

معرفيًـــا  فالتحيّـــز  وبالتـــالي،  الأمـــة، 

ــا وشرط  ــة وروحهـ ــوام الموضوعيـ ــو قـ هـ

الانخـــراط  صائبـــا،  وليـــس  تحققهـــا، 

الإنســـان  مشـــكلات  مقـــولات  ضمـــن 

البـــري،  الجنـــس  ومصـــر  العالميـــة، 

ـــرى،  ـــات الأخ ـــوم الثقاف ـــن هم ـــا م وغيره

إشـــكالاتها  في  تـــرى  أن  تريـــد  التـــي 

إشـــكالات  أنهّـــا  لـــو  كـــا  الخاصـــة، 

ـــي  ـــة، إذن تعن ـــانية ككل. فالموضوعي الإنس

هـــذا التجـــذّر في المـــوروث الحضـــاري، 

ــهود  ـ ــو الشُّ ــا نحـ ــزاً ورافعًـ ــاره حافـ باعتبـ

الواعـــي  الانفتـــاح  ونحـــو  الحضـــاري، 

ــارف  ــا المعـ ــي تنتجهـ ــارف التـ ــى المعـ عـ

ـــا  ـــة قوته ـــب الموضوعي ـــرى، وكي تكتس الأخ

بالمعنـــى الـــذي رســـمناه لهـــا، تحتـــاج إلى 

عامـــل نفـــي، يرتبـــط بقـــوة الإيمـــان، 

ــا  ــة مـــن مرجعيتهـ ــوة الـــروح، الواثقـ وقـ

ــوب  ــردادُ صـ ــة، والاسـ ــة والفكريـ الإيمانيـ

ــة  ــا أهميـ ــد لنـ ــة يؤكـ ــا التاريخيـ نماذجنـ

هـــذا المقـــوم الروحـــي؛ »لقـــد كان عنـــد 

هـــؤلاء المســـلمين الأوائـــل مـــن الأســـباب 

مـــا يجعلهـــم يثبتـــون في هـــذه المواجهـــة 

ــر، فقـــد كان  عـ ولا يصابـــون بالهلـــع والذُّ

إيمانهـــم مطلقًـــا وثابتـــا بأنهـــم وحدهـــم 

الذيـــن يجـــب أن يـــؤول الأمـــر في نهايـــة 

ــأن  ــرون بـ ــم جديـ ــم، وأنهـ ــاف إليهـ المطـ

يســـودوا العـــالم بـــأسره بهـــذا الديـــن 

الإيمـــان  هـــذا  كان  لقـــد  الجديـــد، 

فيهـــم هـــو الفـــرق بيننـــا وبينهـــم ... 

اليـــوم  مســـلموا  نحـــن  نقـــف  بينـــا 

ــب،  ــذا، فحسـ ــس لهـ ــتعدين ليـ ــر مسـ غـ

واثقـــن  وغـــر  أيضًـــا  وخائفـــن  بـــل 

مـــن أنفســـنا، مختلفـــن كل الاختـــاف 

عـــن أســـافنا الأوائـــل... ففيـــا ســـر 

أجدادنـــا غـــور المعرفـــة التـــي يملكهـــا 

ــة، إذا  ــان وثقـ ــكل إيمـ ــلمين بـ ــر المسـ غـ
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بنـــا نحـــن نقـــرب منهـــا بـــا إيمـــان«)2)). 

متوهمـــن أن الموضوعيـــة المنفصلـــة هـــي 

هـــذه  صميـــم  بينـــا  العلميـــة،  شرط 

الموضوعيـــة والعلميـــة، خيـــارات منهجيـــة 

ونماذجهـــا  وأنســـاقها  ســـياقاتها  لديهـــا 

تهـــدم  بـــل هـــي خيـــارات  المعرفيـــة، 

المقـــوم الروحـــي في العقليـــة العلميـــة 

ــم  ــة القيـ ــن فاعليـ ــل مـ ــلمة، وتعطـ المسـ

المنبثقـــة  الفرعيـــة  والقيـــم  الأصليـــة 

ــا. منهـ

وهـــذا، عـــى التحقيـــق، مـــا يجعـــل العقـــل 

ـــج،  ـــة والمنه ـــدًا للرؤي ـــاصر، فاق ـــلم المع المس

ـــزة للنّمـــط  وواقـــع في أحابيـــل الأفـــكار المتحيّ

المعـــرفي الغـــربي الحديـــث، تأخـــذ بـــه إلى 

نهاياتهـــا الوضعيـــة، وتفصلـــه عـــن أقـــدس 

ـــن  ـــن الدي ـــان م ـــا الإنس ـــي ورثه ـــادئ الت المب

الإســـامي. في حـــن أنّ التّيـــاق الأفضـــل، هـــو 

ــزة، وامتـــاك  ـــق بالموضوعيـــة المتحيـّ التحقُّ

ــبُ معرفـــة  الموقـــف النّقـــدي الـــذي »يتطلّـَ

خاصـــة بالـــذّات وبالآخـــر، كـــا يتطلّـــب ثقـــة 

عاليـــة بالنّفـــس وملـــكات نقديـــة خاصـــة، 

ـــر«)2)).  ـــم الب ـــر لمعظ ـــذي لا يتوف ـــر ال الأم

)25( الفاروقــي، إســاعيل راجــي، الإســام والمدنيــة، قضيــة العلــم، 

.)7  ،6 )ص/   ،)1983  ،36 )العــدد  المعــاصر،  المســلم 

ــوة  ــة ودع ــة معرفي ــز رؤي ــاب، إشــكالية التحيُّ ــد الوه ــري، عب )26( المس

ــر الإســامي، )1998(، )ص 52(. ــي للفك ــد العالم ــكا: المعه ــاد، أمري للاجته

ــتي  ــرفي الواعـــ ــتيعاب المعــــ )2( الاســـ

ــالم:  ــى العـ ــاح عـ والانفتـــ

تقتــي  الموضوعيــة  أنّ  إلى  أشرنــا، 

الانطــاق مــن الــراث، والوعــي بأهميــة 

يعــي  إيجــابي،  كمعطــى  المعــرفي  التحيّــز 

النمــوذج المعــرفي الإســامي كإطــار منهجــي، 

النبويــة  والســنة  القــرآن  إلى  يحتكــم 

ــا  ــام انطلاقً ــاء الإس ــود عل ــة، وجه الشريف

مــن هــذا النمــوذج. وكي نصحــح حقيقــة 

هــذا الانتــاء المعــرفي مــن الــراث، مــن أنّ 

الانطــاق منــه »لا يعنــي النســخ الحــرفي 

يعنــي  ــا  وإنَّ المجتهديــن،  لاجتهــادات 

ــم،  ــة في إبداعاته ــد الكامن اســتخلاص القواع

واعيــة  القواعــد  هــذه  أكانــت  ســواء 

وصريحــة أم كانــت غــر واعيــة وكامنــة، ثــم 

اســتخدام هــذه القواعــد لإعــادة القــرآن 

الحضــاري«)2)).  الــراث  ولقــراءة  والســنة 

وإذا كانـــت الموضوعيـــة تقتـــي هـــذا 

الحضـــاري لأجـــل  التحيُّـــز  أي  الـــرط، 

ـــي  ـــا تقت ـــا أيضً ـــي، فإنه ـــتشراف العلم الاس

الانفتـــاح الواعـــي عـــى العـــالم ومعارفـــه، 

وليـــس  نقديـًــا،  اســـتيعاباً  واســـتيعابه 

يقصـــد هـــذا الانفتـــاح عـــى الغـــرب، 

أو  معـــه،  المعرفيـــة  العلاقـــة  تصفيـــة 

)27( المرجع نفسه، )ص/ 107(.



العددان 6 ، 7
491ربيع وصيف 2018 م 

القطـــع مـــع مـــا تراكـــم لـــدى الإنســـان مـــن 

ــل  ــد العقـ ــس جهـ ــة، تعكـ ــرات علميـ خـ

ــع  ــنن والطبائـ ــافه السـ ــاني في اكتشـ الإنسـ

ــة  ــزع صفـ ــا نـ ـ ــانية، وإنَّ ــة والإنسـ الكونيـ

الإطـــاق عـــن المعرفـــة الغربيـــة، وتوجيـــه 

النّظـــر إلى الخصوصيـــات التـــي جعلـــت 

ــا  ــن عقلانيتهـ ــر، ومـ ــكالاتها تظهـ ــن إشـ مـ

ـــول إلى  ـــد تح ـــرب ق ـــإذا كان الغ ـــزغ، »ف تب

ـــبيته،  ـــتعيد نس ـــب أن يس ـــه يج ـــق، فإنَّ مطل

ــه يجـــب أن  وإذا كان يشـــغل المركـــز، فإنّـَ

ـــن  ـــدًا ضم ـــرًا واح ـــرى عن ـــرة أخ ـــح م يصب

عنـــاصر أخـــرى تكـــون عـــالم الإنســـان 

الوصـــول  محاولـــة  يعنـــي  وهـــذا   ...

خـــال  مـــن  حقـــة  عالميـــة  رؤيـــة  إلى 

والتجـــارب  الحضاريـــة  البنـــى  مقارنـــة 

التاريخيـــة المختلفـــة والنَّـــاذج المتعـــددة 

التـــي تعامـــل الإنســـان مـــن خلالهـــا مـــع 

العـــالم، فأبـــدع أشـــكالً حضاريـــة خاصـــة 

ــع  ــة وتنبـ اخليـ ــا الدَّ ــا قوانينهـ ــة لهـ متنوعـ

مـــن  لا  خصوصيتهـــا،  مـــن  إنســـانيتها 

وهمـــي  عالمـــي  قانـــون  مـــع  اتســـاق 

ــربي«)2)).  ــون غـ ــر قانـ ــة الأمـ ــو في نهايـ هـ

والإجـــراء المنهجـــي، الـــذي بمقتضـــاه 

المعرفيـــة  ولواحقـــه  الغـــرب،  نـــدرك 

)28( نفسه، )ص/ 98(.

ــبيًا  ــدودا، ونسـ ــاره محـ ــة، باعتبـ والمنهجيـ

ــي  ــور العلمـ ــذا التطـ ــتيعاب هـ ــو »اسـ هـ

ومنعكســـاته الفلســـفية بمنطـــق معـــرفي 

ـــاوز  ـــة، وبتج ـــق الكوني ـــوح عـــى حقائ مفت

للنهـــج الوضعـــي ... ]أو بلغـــة أخـــرى[ 

ــة  ــن البوتقـ ــي مـ ــور العلمـ ــر التطـ تحريـ

ليتســـامى  كونيًـــا  وإطلاقـــه  الوضعيـــة، 

ــون  ــق للكـ ــي المطلـ ــق الإلهـ ــاه الخلـ باتجـ

المطلـــق«)2)).  للإنســـان  والمســـخر 

فالموضوعيـــة هنـــا، تنفتـــح عـــى الأنســـاق 

ــي  ــع الوعـ ــن موقـ ــة، مـ ــة الغربيـ المعرفيـ

قيمهـــا،  وحـــدود  بنســـبيتها،  المنهجـــي 

ومأزوميتهـــا، فهـــي موضوعيـــة مركبـــة، تعـــي 

ــدودة،  ــة المحـ ــه العلميـ ــرب في صورتـ الغـ

وتعـــي الغـــرب في صورتـــه المأزومـــة، ومنبـــع 

المأزوميـــة في الغـــرب، هـــو الانحصـــار »في 

ـــي  ـــة الت ـــة المادي ـــباب الوضعي ـــذ بالأس الأخ

ـــن،  ـــى الظّ ـــي ع ـــم، المبن ـــا العل يتوصـــل اليه

ـــل  ـــن أج ـــوى، م ـــى اله ـــب ع ـــل المرك والعق

ـــدُوا  ـــم لا تفُْسِ ـــل له ـــر: }وَإذا قي إصـــاح الأم

نحـــن مصلحـــون{  ـــا  إنَّ قالـــوا  في الأرض 

]البقـــرة الآيـــة: 11[، ومـــن نافلـــة القـــول 

أن الإصـــاح لـــن يتحقـــق بذلـــك »المنهـــج 

الوضعـــي«، وأن لا مخـــرج إلا في الخـــروج 

)29( حــاج حمــد، محمــد أبــو القاســم، إبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة، 

إســامية المعرفــة والمنهــج، بــروت: دار الهــادي، )2004(، )ص 364/ 365(.
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مـــن أسر هـــذا المنهـــج، وكـــر أغلالـــه 

للدخـــول إلى منهـــج يســـتمد مـــن الحـــق، 

علمّـــه  الـــذي  العلـــم  عـــى  ويؤسّـــس 

العليـــم الحكيـــم؛ فيكـــون مـــورد اليقـــن، 

... إننـــا إزاء نســـقين حضاريـــن، مـــا مـــن 

ــاء  نســـق آخـــر بعدهـــا، يمكـــن لمـــن شـ

أن يختـــاره، نســـق حضـــاري يقـــوم عـــى 

ـــه  ـــوى، ويتبّع ـــي واله ـــم الظنّ ـــة العل محصّل

ـــم  بمناهجـــه الوضعيـــة، ومعطياتـــه في النّظ

الســـلوكيات  تحكـــم  التـــي  والمذاهـــب 

ـــه،  ـــل ل ـــاري مقاب ـــق حض ـــات، ونس والجماع

ـــه  ـــص، وتتبع ـــدى الخال ـــق واله ـــه الح قوام

ــق  ــع الحـ ــد بمنابـ ــي تسترشـ ــه التـ مناهجـ

الاجتـــاع،  نظـــم  وتتقدمـــه  والهـــدى، 

ــى  ــوم عـ ــي تقـ ــارف التـ ــف، والتعـ والتآلـ

البعـــد  بهـــذا  ووعيًـــا   ،((3( شريعتـــه« 

ـــور  ـــرب، بل ـــوم الغ ـــدي لعل ـــتيعابي النق الاس

المرحـــوم إســـاعيل الفاروقـــي، مصطلـــح، 

علـــوم الأمـــة، في مقابـــل كونيـــة العلـــوم، 

فعلـــوم  الإنســـانية،  المعرفـــة  وحياديـــة 

ـــي  ـــي ه ـــان الت ـــة الإنس ـــىَ بخلاف ـــة تعُْن الأم

ـــالي  ـــرّورة، وبالت ـــة بال ـــا اجتماعي في صميمه

ـــي  ـــوم الت ـــو العل ـــا ه ـــدار اهتمامه ـــون م يك

تهتـــم بالإنســـان والمجتمـــع، ومثـــال ذلـــك 

ــوم  ــاء عل ــادة بن ــواني، نحــو إع ــر العل ــو الفضــل، وطــه جاب ــى أب )30( من

ــابق، )ص/ 68(. ــع س ــة، مرج الأم

»أن العـــالم الاجتماعـــي المســـلم يعهـــد 

إليـــه بغايـــة الإســـام، ويتركـــز جميـــع 

اهتمامـــه الدائـــم ورعايتـــه، وأيضًـــا أملـــه 

وتوقـــه عـــى النَّمـــط الإلهـــي المتمثـــل 

في الشـــــؤون الإنســـــانية، وإن أســـلوبه 

ــة  ــة العلميــــ ــط بالصفــــ ــم فقـ لا يتســـ

بمقتـــى أنـــه لا يـــرك النواحـــي القيميـــة، 

ولكنَّـــه أيضًـــا يكـــــون نزاعًـــا لانتقـــاد 

ـــي«)3)). ـــط الإله ـــوء النَّم ـــة في ضــ الحقيقــ

وبهـــــــذا، الاقتضـــــــاء في دلالـــــــة 

ـــة  ـــر في الأم ـــز الفك ـــإنَّ مراك ـــة، ف الموضوعي

الإســـامية، تجتهـــد لـــي تفتـــت الصـــورة 

في  يحتـــذى  الـــذي  والأنمـــوذج  المثـــى 

فكـــر ووجـــدان أبنـــاء الأمـــة المســـلمة 

الذيـــن يتأثـــرون بالفكـــر الغـــربي، بمجـــرد 

أن يقـــرؤوا لـــه أو يتفاعلـــوا مـــع إنتاجـــه 

الإنســـانية  المعرفـــة  فـــروع  في  بخاصـــة 

المبـــدع  فالعقـــل  ومنـــه  والاجتماعيـــة، 

والمفكـــر، مـــن الأولى لـــه بلـــورة صيـــغ 

ــل  التَّمثّـُ تحقيـــق  كيفيـــة  في  منهجيـــة 

الإيجـــابي مـــع المعرفـــة الإنســـانية بعامـــة، 

والغربيـــة منهـــا بخاصـــة، وهـــذا موقـــوف 

عـــى تكويـــن نخبـــة فكريـــة إســـامية 

ـــي:  ـــا ي ـــز م ـــامياً، وتنج ـــعر إس ـــر وتش تفك

ــة  ــة صياغ ــوم الاجتماعي ــة العل ــي، صياغ ــاعيل راج ــي، إس )31( الفاروق

ــابق، )ص/ 37(. ــع س ــامية، مرج إس
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مــــــــن  والمفكــــــر،  المبــــــدع  فالعقــــل 

الأولــى لــه بلــورة صيــغ منهجيــة فــي 

ــل الإيجابــي مــع 
ُّ
مث

َّ
كيفيــة تحقيــق الت

المعرفــة الإنســانية بعامــة، والغربيــة 

منهــا بخاصــة، وهــذا موقــوف علــى 

تفكــر  إســامية  فكريــة  نخبــة  تكويــن 

إســاميًا. وتشــعر 

)1( »اســتيعاب العقــل المســلم شروط 

الأوروبيــة  الحضــارة  تكويــن  وخلفيــات 

ــة فرضــت نفســها  ــا مركزي المعــاصرة بوصفه

عــى مختلــف التوجهــات العالميــة وتفاعلــت 

بهــا ســلباً أو إيجابـًـا كافة الأنســاق الحضارية 

ــود  ــتيعاب المنش ــذا الاس ــي ه ــى أن ينته ع

الرُّوحيــة. الأزمــة  جــذور  اكتشــاف  إلى 

المســلم  العقــل  يســتوعب  وأن   )2(

معرفيًــا  اســتيعاباً  القرآنيــة  مرجعيتــه 

ومنهجيـًـا يتســامى إلى مطلقيــة هــذا الكتــاب 

)الكريــم عطــاء والمكنــون فهــا والمجيــد 

الــذي لا يبــى( بوصفــه كتابـًـا مهيمنًــا لا 

عــى الكتــب الســاوية الســابقة لــه فقــط، 

ــة  ــة البشري ــج المعرف ــى كل مناه ــن ع ولك

الســابقة والمعــاصرة واللاحقــة«)3)). وتتحــدد 

)32( حــاج حمــد، محمــد أبــو القاســم، إبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة، 

مرجــع ســابق، )ص/ 369(.

ــز  ــأن المراك ــة، ب ــة الحضاري ــة المنهجي المهم

ــا  ــي ك ــة الإســامية، لا تلغ ــة البحثي المعرفي

بحجــة  الغــربي،  العلمــي  الإنتــاج  أشرنــا 

إليهــا،  ينتهــي  التــي  الوضعيــة  النهايــات 

ـل هــذا الإنتــاج العلمــي  ــا تعيــد تمثّـُ وإنَّ

ــة، أخــذًا  ــة القرآني ــه إلى الكوني بمــا يرتفــع ب

ــق  ــة التَّصدي ــة؛ منهجي ــة المفاهيمي بالمنهجي

الإنســانية،  المعرفــة  في  صــادق  هــو  بمــا 

والهيمنــة عليــه، بــأن يتــم إيجــاد مــكان لــه 

ــب  ــامي، في ترتي ــدل الإس ــام الع ــن نظ ضم

الأشــياء، وترتيــب المعــارف، قصــدًا نحــو 

الحكمــة والعــدل. 

خاتمـــة وآفاق البحث

 لقـــد تبـــن لنـــا إذن، أن الموضوعيـــة 

ــن  ــيين ضمـ ــن أساسـ ـــص، كمحدّديـ والتخصُّ

لا  الإســـامية،  الفكـــر  مراكـــز  فلســـفة 

ــا  ــا كـ ــائدة لهـ ــاني السّـ ــر المعـ ــي أثـ تقتفـ

تتـــداول في المباحـــث العلميـــة والمنهجيـــة، 

ـــص كمنهـــج جديـــد، يحمـــل  ـــا التخصُّ وإنَّ

طبيعـــة  مـــع  يتـــواءم  آخـــر،  معنـــى 

التحدّيـــات التـــي تواجـــه الأمـــة المســـلمة، 

والموضوعيـــة كرؤيـــة منهجيـــة جديـــدة 

أيضًـــا، تنظـــم منهجيـــة التفاعـــل الإيجـــابي 

ـــن،  ـــذّات، وكلا المحددي ـــع ال ـــالم، وم ـــع الع م

ـــا  ـــاد بناؤه ـــة، يع ـــص والموضوعي أي التخص
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وبصـــورة متجـــددة، بمـــا يجعـــل هـــذه 

في  لهـــا،  التابعـــة  والمؤسســـات  المراكـــز 

مســـتوى القـــدرة عـــى إيجـــاد حلـــول 

ــت  ــا كانـ ــلمة. ولمـ ــة المسـ ــكلات الأمـ لمشـ

متعـــددة  المســـلمة  الأمـــة  مشـــكلات 

)فكريـــة، أخلاقيـــة، اجتماعيـــة، اقتصاديـــة 

...(، فـــإن مراكـــز الأبحـــاث تتعـــدد تبعًـــا، 

وتنضبـــط  والقضايـــا،  المشـــكلات  لهـــذه 

بالصـــورة  والموضوعيـــة،  ـــص  بالتخصُّ

ــل  ــا في مجمـ ــا إليهـ ــي أشرنـ ــة التـ المنهجيـ

التَّحليـــات الســـابقة، كي تقـــدم جهـــودًا 

معرفيـــة وتحليـــات فكريـــة، تمكنهـــا مـــن 

توجيـــه فكـــر الأمـــة ومصالحهـــا وعلومهـــا 

وسياســـاتها، نحـــو الإدراك الواعـــي للعـــالم، 

ــو  ــي، ونحـ ــياسي الواعـ ــل السـ ــو الفعـ ونحـ

الإنتـــاج الفكـــري النوعـــي، الـــذي يتحقـــق 

بالشرعيـــة الإســـامية، ويؤثـــر في الوعـــي 

ـــه مـــن صـــورة صحيحـــة  الإنســـاني، بمـــا يقدم

في  تســـهم  والمســـلمين،  الإســـام  عـــن 

اســـتعادة الرَّشـــادة الإنســـانية، والعمـــق 

المعـــرفي والمنهجـــي، لإعـــادة بنـــاء العلاقـــة 

مـــع الواقـــع بنـــاءً منهجيًّـــا، علميًـــا، كي 

ــة  ــطحية المعرفيـ ــة السـ ــن ظلمـ ــرج مـ نخـ

الإدراك  نـــور  إلى  قراءتـــه،  في  والمنهجيـــة 

صـــور  فهـــم  في  والتكّامـــي  الترابطـــي 

المعرفـــة وأشـــكال الواقـــع.




